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 مسیكة خولة ومراجي رابح

 عنوان المداخلة

"دغار موران أنموذجاإ" الكوني ورهانات العیش المشترك فلسفة"  

  

لهویة إنسانیة كمبدأ ابستمولوجي في تأسیسه  "التركیب"ینطلق ادغار موران من 

ت إلى تشتت رؤیة تبسیطیة أدوما أفضت إلیه من عصر الحداثة مشتركة، وذلك بعد أزمة 

أزمة وخلق للوحدة الإنسانیة مشترك النسیج العلى هذا الانقسام أثَر  ،المعارفوانقسام 

لذلك حلل موران ، أمرا ممكناكونیة بشریة من هذا المنطلق لم یعد الحدیث عن ، الحضارة

فهم تعقیدات لوسعى لیدعو إلى فلسفة حضاریة تقتضي بدورها تغییرا للحیاة أزمة الغرب 

كیف یحدد موران جهازه  kوعلیه بالمنظومة المعرفیةالعیش المشترك وأسبابها وعلاقتها 

  .الإصلاحي من أجل فتح آفاق العیش المشترك؟

  الأزمة الإنسانیة-1

، "هل نسیر إلى الهاویة"، و"إلى أین یسیر العالم"یُطالعنا ادغار موران في كتابیه 

، حیث ینذرنا في نصوصه بجملة من نخلال القرن العشریبالأزمة التي طالت البشریة 

كالاحتضار، الموت، الكارثة، الولادة، التحلل، المستقبل بما هو : المصطلحات المأزومة

تعد الأزمة من أهم معیقات العیش المشترك وعلیه نتسائل، كیف وعلیه  ،1...فناء، الاستعباد

  .تشكل الأزمة الأوروبیة معیقا للعیش المشترك؟

بما طال البشریة من حروب دمویة، وهیمنة " الأزمة الإنسانیة"یُشخص موران 

، فمع الحربین العالمیتین ونخص بالذكر الحرب العالمیة 2صناعیة إلى هیمنة العلم والتقنیة

، قد خلقت شعورا بالقلق و التوتر لازال یحاصر الإنسان المعاصر *الثانیة كما یصفها فروم

لأنَها أزمة الوجود البشري ذاته، إنَها أزمة الفرد، وأزمة العلاقة بین الفرد حتى یومنا هذا، 

كذلك ترتبط الأزمة من وجهة  3،والطبیعة، وبین الفرد وما یعمل، وبینه وبین غیره من الناس

نظر ادغار موران بالتقدم العلمي الذي صاحب الحداثة الغربیة، هذا التقدم أدَى إلى اغتراب 
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وانما هي  لیست البربریة مجرد عنصر یرافق الحضارة،"ة، وبهذا الصدد یقول ووحشیة وبربری

والمقصود من  4..."جزء لا یتجزأ منها، فالحضارة تولد البربریة  انطلاقا من الغزو و السیطرة

البربریة هنا النفوذ الدامي للعلم والتكنولوجیا والعقلانیة الغربیة في وجه القیم، فالتطور التقني 

  .حبه تطور قیمي، وإنما صاحبه جمود و تقهقر وأفول لكل أنواع المساءلات الإیتیقیةلم یصا

إنَ هذا المصیر المأزوم في نظر ادغار موران یرجع بالدرجة الأولى یرجع لكون العلم 

، ونظرا لهذا یرى 5الغربي الحدیث لم یطرح مسألة العلاقة بین المعرفة العلمیة والأخلاق

ري أن یعي الفرد هذا الخطر تبعا لما هو إنساني، لیس الفرد لوحده ولا موران أنَه من الضرو 

 6المجتمع، ولا جنسنا البیولوجي، و إنمَا الثالوث المكون من هذه العناصر الثلاث في تداخلها

  .من أجل فتح آفاق العیش المشترك

یقر موران أنه من أجل أخلاق متعلقة بالجنس البشري تخول البشریة من إمكانیة 

العیش المشترك یتحتم علینا إدراك التركیب الذي یحكم العلاقة بین الفرد ومجتمعه و 

الإنسانیة ككل، فالإنسانیة في زماننا لم تعد كما كانت مفهوم مجرد، بل فكرة ملموسة، 

فالجنس البشري هو واحد في كل أنحاء هذه المعمورة مع وجود اختلافات ثقافیة وفردیة 

   7.دم التقنوعلميوتباینات من حیث التق

ممَا سبق ذكره نخلص إلى أن المطلوب أمام ظاهرة الأزمة بما هي نمط وجود یحدد 

في حضارتنا المادیة حضارة موران جهازه الاصطلاحي على أساس فكرة إصلاح الحیاة 

عیش هو أساسا رد فعل منقذ لنا من كمي، إن الطموح المعاصر إلى فن الهو  ما التقنیة وكل

یثیر كرد فعل عمیم قلق الوجود حضارتنا، من مكننة الحیاة من التخصص المفرط فتآلام 

  .حاجة إلى السلام الداخلي والامتلاء والانشراح معا، أي تطلعا إلى الحیاة الحقیقیة

  :إصلاح الحیاة-2

ثمة علوم إنسانیة واجتماعیة تتناول مواضیع الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس 

، غیر أن التواصل شبه معدوم فیما بینها، ما یؤدي إلى إدراكها أجزاء محدودة وعلوم الأدیان

من الحقائق، علاوة على ذلك توجد علوم أخرى غیر العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، فجزء 

كامل من الواقع الإنساني عبارة عن واقع بیولوجي لكن هذا الأخیر غیر منفصل تماما عن 
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ما أن البعض ینسى أننا كائنات حیة ویختزل الإنساني بالثقافي الواقع الإنساني الآخر فإ

والروحي، وإمَا أن البعض الآخر یختزل كل ماهو ثقافي أو روحي بالجینات، أو بسلوكیات 

یمكننا القول أن كل ما یحیط بنا یشكلنا كذوات إنسانیة ویستحیل 8موجودة أصلا عند الحیوان

  . الفصل بین هذا النسیج المركب في حیاتنا

یجب أن تتضمن الحیاة تطلعین اثنین في نفس الوقت من التطلعات من جهة أخرى 

 الإنسانیة الإضافیة هما التطلع إلى إثبات الأنا بحریة ومسؤولیة  والتطلع إلى اندماج النحن

الذي یعید بناء الثقة مع الغیر بود وصداقة وحب، یحثنا إصلاح الحیاة على أن ننخرط في 

إصلاح الحیاة على تعلم أولویات  مجموعات دون أن نفقد استقلالیتنا الذاتیة وترتكز إحدى

یقوم التعاطف والتعایش على فهم الغیر وهذا الفهم هو  ،9أشكال المعاشرة الاجتماعیة الجدیدة

ساسي لإصلاح الحیاة ویعني فهم الغیر أن نتعلم الاهتداء إلى الرواسم المضبوطة مقوم أ

والقوالب الجاهزة التي تسجن أحكامنا وتختزلها وتشوهها وأن تقوم بتوضیح ذاتي عن شیاطیننا 

وأعدائنا الدّاخلیین، الذین یدفعوننا مثلا إلى أن نلقي أخطائنا على الآخرین، وأن نتعلم كیف 

تعلیم فن یعتمد  ،10ات التفكیر والنماذج التي تحكم وجهات نظرنا وتصوراتنانطرد مخطط

على كل الثقافات وقبول الآخر على اختلاف  للآخرین والانفتاحالتواصل والكلام والإصغاء 

للمنظومة الإصلاح المؤسسي عرقه ودینه وثقافته تدریبا ومنهجا محكما یحدده موران في 

  .إصلاح الحیاة وغرس قیم العیش المشترك؟التربویة، فمن المدرسة یبدأ

  :من أجل عیش مشترك تربیة المستقبل-3

 إصلاح الحیاة إصلاحا للتعلیم والمنظومة التربویة، إن التربیة بالنسبة لمورانیستدعي 

هي الرهان الوحید لمستقبل قابل للعیش، مستقبل الإنسانیة جمعاء فمع عصر العولمة أصبح 

لكن التقدَم خلق مشاكل أكثر من التي أوجد لها حلول ،حیث أدى مصیر الإنسانیة عالمي 

لهذا نحن بحاجة إلى مفهوم للتطور یكون أكثر غنا وتركیبا ،لا یكون . إلى أزمة الحضارة

إذن و " التربیة"، وهذا المفهوم یجد غایته من خلال ...فقط مادیا بل فكریا وعاطفیا وأخلاقیا

هة التي على التربیة السیر نحوها لبلوغ لتأمین مستقبل ما هي الوج : بمقتضى هذا الكلام

  .قابل للعیش؟

  تنقیة المعرفة . أ
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ة هذه الأخیر  ،"المعرفة"ثمة شاغل أساسي یسكن المشروع التركیبي لموران وهو 

الوهم فمنذ ظهور الإنسان العاقل والخطأ والوهم لا یتوقفان معرضة دائما للوقوع في الخطأ و 

الفكر، ودور التربیة هو أن تبین أنه لا وجود لمعرفة مهما كان مستواها عن التشویش على 

   11.في منأى عن الخطأ والوهم

یتبین أن : "موران كذلك إلى صفة الذاتیة الملازمة للمعارف البشریة یقول هكما نبَ 

تطور الذكاء داخل عالم الثدییات وخاصة داخل العالم الإنساني هو غیر منفصل عن تطور 

، 12"الوجدان أي تطور الفضول والشغف اللذین یدخلان في نصرة البحث العلمي أو المعرفي

لهذا یستحیل الفصل بین العقل والوجدان ولا یمكن إنكار دورها، فقد یؤدي ضعف في 

الوجدان بشكل سلبي على ملكة العقل، ومن جهة أخرى بإمكان الانفعال أن یشكل حافزا 

وبالتالي على أي عقلانیة أن لا تتجاهل أهمیة الذاتیة . لانیةضروریا للقیام بسلوكیات عق

 .والوجدان في أي معرفة

هو إبستمولوجیا مفتوحة على أكبر عدد من المشكلات  رادغا إن ما یدعو إلیه

المعرفیة الكبرى، تكون كلیة لا تكتفي بالنظر إلى المعرفة من أعلى بل تنخرط في كل 

، فلا یجب تشیید منظومة معرفیة مهیمنة تقوم 13یتهامسعى معرفي یحدد مكانها وإشكال

بتوجیه كل نظریة مثلما حدث مع العصور الوسطى حیث شكَلت الكنیسة المنظومة المهیمنة 

، ثم تنزاح هذه المنظومة، مقابل العقلانیة حیث لا توضع 14على كل أنماط التفكیر الأخرى

 ائیة، هذه المنظومة في رأي مورانحدود للمعارف الإنسانیة، إلا أنَها أصبحت أكثر دوغم

هي التي صاغها دیكارت وفرضها التطورات التاریخیة لأوروبا منذ القرن السابع عشر، والتي 

   15تقوم بفصل الذات عن الموضوع وحصر كل طرف داخل دائرته الخاصة

من تحدید الأخطاء والأوهام التي طالت ولا تزال  مورانإن هذا الطرح الذي توجه إلیه 

ال معارفنا، ینبغي أن تتفاداها التربیة، و ذلك بطرحها لتساؤلات كبرى حول مدى قدرتنا تط

لا معرفة دون معرفة "یقول " بمعرفة المعرفة"على المعرفة، لهذا یدعو إلى ما یسمیه 

، والمقصود هنا لا یمكن استخدام الأفكار استخداما جیدا ما لم نعرف أو لا كیف 16"المعرفة

فینبغي الوعي بما یحكمنا حتى نتمكن من محاورة أفكارنا ومراقبتها، و نخدم الأفكار، 

إخضاعها لامتحان الحقیقة والخطأ وتاریخ الفلسفة الحدیثة نفسه أكبر شاهد على هذا الخطأ 
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والوهم الذي طال المعرفة وذلك بالانقسام الهائل بین الفلاسفة العقلیین والحسیین حول 

الانقسام إلى تجزئة وفصل للمعرفة وخلق جهل وعمى أكبر مصدر المعرفة، حیث أدَى هذا 

  .من أجل معرفة ملائمةحول خاصیتها المركبة، ، لهذا وجب محاولة تنقیتهما بدل تجزئتهما 

  من أجل معرفة ملائمة. ب

یجب البدء بمعرفة المشاكل الجوهریة للعالم حتى و إن كانت مثل هذه المعارف "

نعاني من الإعاقة المعرفیة، إن العصر الكوكبي یتطلب صعبة ومشكوك فیها، وإلا سنظل 

، هكذا استهل موران حدیثه أثناء 17"موضعة كل شيء في السیاق و المركب الكوكبیین

تحدیده لما ینبغي أن تكون علیه المعرفة، فبعد تحدیده للأخطاء والأوهام التي وقعت فیها 

كیف یمكن أن :المعرفة، یتوجه إلى التماس الحل، و الذي یطرحه في شكل التساؤل التالي

  الأبعاد والمركب؟  والمتعدد) علاقة الكل بالجزء(ندرك و أن نحافظ على السیاق الشمولي 

یذهب موران إلى أنه توجد هوة بین معارفنا المجزأة والمتقطعة والوقائع أو المشاكل 

التي أصبحت متعددة التخصصات ، حیث یطرح البدیل المعرفي القادر على تمثل المشاكل 

، فالمعرفة مركب بین ما هو بیولوجي، فیزولوجي، نفسي و ثقافي، 18الشمولیة والجوهریة

لأنها تعترف أن الكائن الإنساني الذي یدرسها هو : إن المعرفة التي ننادي بها مركبة: "یقول

جزء من موضوعها فلا تفصل بین الوحدة البشریة وتنوعها ونفي جمیع أبعاد واقع الإنسان 

المجزأة حالیا إلى فیزیائیة وبیولوجیة وسیكولوجیة ودینیة واقتصادیة واجتماعیة 

ذا أن كل معرفة تحتوي على مكونات بیولوجیة ودماغیة وثقافیة نفهم من ه19"وتاریخیة

واجتماعیة وتاریخیة، ذلك أن التركیب هو تلك العلاقة التكاملیة التكراریة الحواریة 

  .والهولوغرایة بین عناصر المعرفیة التي تولد مع بعضها البعض

  تعلیم الشرط الإنساني. ج

  20"تعلیم الشرط الإنساني"ة تكمن في یؤكد موران على أنَ أهم المظاهر التربوی

ومفاده أننا بحاجة إلى فكر جدید یُعرف الإنسان بماهیته ولا یسلبه إیاها أو یحدده في جزء 

/ منها، فحسب موران الوحدة المركبة التي تشكلها الطبیعة الإنسانیة تم تفكیكها في التربیة 

وضعنا داخل العالم للتمكن من  التعلیم من خلال التخصصات، فهو یندد بضرورة أن نساءل

   21.تمثل تعدد الأبعاد والمركبات الإنسانیة
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إن التربیة هي السبیل الوحید لإدراك كنه الإنسان المركب، وذلك بالرجوع إلى حقیقته 

تنوع جذوره مادیة كانت أم نفسیة، ومن ثم تحدید غایاته الحیاتیة، فالتربیة دعم الفرد للحیاة، 

اصل تجزئ العلوم، ومن ثم إقصاء البعد الإنساني لیصل إلى فسیفساء لقد فرض التطور الح

متنافرة، فاقدة لشكلها الحقیقي، وهنا یُطرح مشكل ابستمولوجي یتعلق باستحالة فهم الوحدة 

  22.الإنسانیة من خلال النظرة الاختزالیة التي تحصرها في مكون بیولوجي ذري صرف

و  إلیها موران أن تحقیق الشرط الإنساني منوط نفهم من هذه الرؤیة التربویة التي یدع

بشمولیة وتركیب المعارف التي جزأتها العلوم، كما تحمل في طیاتها أیضا دعوة إلى إدماج 

ة لم تعد إلیها بمعزل عن الحیاة تمارس في المدارس یالتربیة في مختلف المجالات، فالترب

إن موران یدعو لأن تكون كتخصص، كل حصة فیه تشتغل على جانب معرفي معین، بل 

الأكادمیة إلى الحیاة  تلك الجوانب المشتتة متكاملة فیما بینها، حیث تخرج من الجدران

الحدیث عن الشرط الإنساني یحلینا إلى الإنسانیة جمعاء، أو إلى العصر ، كما أن العامة

الحدیث عن الكوكبي على حد تعبیر موران الذي فرضته العولمة، لهذا العالم الیوم بصدد 

  .هویة أرضیةمصیر مشترك و

  تعلیم الهویة الأرضیة. د

یؤكد موران على ضرورة فهم الشرط الإنساني الذي أضحى في القرن الواحد والعشرین 

، حیث ینمي فینا الهویة الأرضیة، لأن العصر الذي نعیشه الآن هو عصر 23عصر كوكبي 

ظریات العلمیة وتطبیقاتها التكنولوجیة العلم والتكنولوجیا حیث یتوالى تراكم الكشوف والن

هذا ما فرضه عصر العولمة، لهذا یدعو إلى تعلیم  24.والمعلوماتیة كالتلفزیون والكمبیوتر

وتعلم عصر العولمة مع شرح خصوصیة الأزمة العالمیة للقرن العشرین وهكذا ورغم التطور 

ل بعبودیة الإنسان الخارق فإنَ القرن العشرین أخذ نصیبه من الحرب والموت والجه

معنى ذلك  25.للتكنولوجیا والصناعة، و لهذا فإن الإبادة الذاتیة متأصلة في التطور الإنساني

أنه یجب تعزیز المواطنة الأرضیة وذلك بتعلیم الهویة الإنسانیة المشتركة والمصیر الواحد، 

 .ووعي بالأزمة التي تهدد الأفراد كأزمة بشریة ككل

 تعلیم الفهم. و
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تعدد  عدم فهم أفكارنا بعضنا البعض،: موران معیقات الفهم في التقاط التالیة یحدد

عدم الفهم بالقیم الإلزامیة المتعلقة  المعاني للمفهوم الواحد، الجهل بطقوس وعادات الغیر،

معنى هذا ضرورة دراسة جذور وأنماط الفهم من جهة، واللافهم من جهة 26،بالثقافة المغایرة

تداركها ومحاولة معالجتها، فكوكبنا یتطلب أنواع من الفهم المتبادلة في أخرى، من أجل 

جمیع المستویات التربویة ومنه تطویر قدرات المتعلمین وإحداث التغیرات التي یراد من 

إضافة معلومات جدیدة إلى ما لدیهم من معلومات أو إكسابهم مهارات معینة : إحداثها مثلا

میة مفاهیم لدیهم، إضافة إلى تزویدهم بأدوات الفهم والانفتاح في مجال من المجالات، أو تن

فنحن بحاجة إذن إلى أخلاق للفهم باعتبارها فنا للعیش، یتعلق الأمر هنا  27،على الأفكار

فالتربیة على الفهم هي تربیة على التسامح وعلى أن الحقیقة دائما نسبیة، بخلق التسامح 

خر غیر قادرا على فهمنا وبالتالي فإن أخلاق الفهم وبالتالي فهم الآخر حتى وإن كان الآ

 .28تتطلب منا عدم الفهم

المسائلة المورانیة تختص بالأزمة الروحیة التي یمكننا أن نفهم من ما حللناه مسبقا أن 

الابستمولوجي الذي جاهد في " التركیب"رسختها العقلانیة المادیة لعصر الحداثة، وسؤال 

منظومة ، وقد حمَل هذه المهمة لللحیاة بعد تشتت وأفول معناها لإصلاح ایعمحاولة طرحه 

فبعد إصلاح المعرفة وتنقیتها وتعلیم الشرط ، لتحقیق العیش المشتركالتربویة كرهان 

الدوغمائیات المختلفة من فردیة إلى الإنساني والهویة الكوكبیة ثم القضاء على سوء الفهم و 

حیث تؤدي الأولى إلى التمركز حول الذات دون فتح الباب لفهم الآخر،  -أخرى ثقافیة،

یؤدي إلى الانقسام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بین ما وتؤدي الثانیة إلى الانقسام، 

، فعلى أهداف التربیة أن تعمل -الشعوب والدول متناسیة بذلك هویتها الإنسانیة المشتركة

تـأسیس معنى للقیم الإنسانیة من أجل رؤیة ایتیقیة ولعیش تها على هذا النوع وأن تكون غای

 .المشترك
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